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392042 ‐ ما معن حديث: ( أنا أول الناس بالمؤمنين ف كتاب اله عز وجل، فأيم ما ترك دينا، أو

ضيعة، فادعون فأنا وليه)؟

السؤال

أريد شرحا لحديث: (انَا اولَ النَّاسِ بِالْمومنين ف كتَابِ اله عز وجل فَايم ما تَركَ دينًا او ضيعةً فَادعون فَانَا وليه وايم ما

تَركَ مالا فَلْيوثَر بِماله عصبتُه من كانَ). المسألة أنّ الحديث السابق ذكر "ينبغ أن تدعون ( طلبا للمساعدة)؛ لأنّن وليم".

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال َّلص هولِ السر نةَ، عريرو هبدَّثَنَا اا حذَا مه :قَال ،ِهنَبم نب اممه نهذا الحديث بهذه الصيغة رواه الإمام مسلم (1619) ع

علَيه وسلَّم، قَال:  انَا اولَ النَّاسِ بِالْمومنين ف كتَابِ اله عز وجل، فَايم ما تَركَ دينًا، او ضيعةً، فَادعون فَانَا وليه، وايم ما

تَركَ ما، فَلْيوثَر بِماله عصبتُه من كانَ .

.يننموالنَّاسِ بِالْم َلونَا انا لهم أنه وليهم، حيث قال: اه عليه وسلم أصحابه، مبيال صل هذا الحديث خاطب به النب

والول، هو: " الذي يتولَّ أمور الرجل بالإصلاح والمعونة عل الخير، والنصر عل الأعداء، وسدّ الفاقات ورفع الحاجات"

انته من "المفهم"(4/575).

نم يننموبِالْم َلوا ِالنَّب :قوله تعال ريم، وذلك فهذا الأمر القرآن ال أي: كما نص عل ،(لجو زع هتَابِ الك ف) :وقوله

انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم  الأحزاب/6.

فالنب صل اله عليه وسلم بين للصحابة رضوان اله عليهم بأنه متول أمورهم؛ فإنه يقض عنهم ديونهم وما عليهم من

حقوق، إن ماتوا ولم يتمنوا من قضائها، إلا أنه لا يرثهم، بل ما يتركونه من أموال فه لورثتهم، ولا يأخذ منها صل اله عليه

وسلم شيئا.

فمعن: (فَادعون) لا علاقة له بوجه بدعاء المسألة والاستغاثة، أو التوسل، لا دخل لهذا الحديث بذلك الباب أصلا. ولا علاقة

لهذا الحديث بمن جاء بعد موت النب صل اله عليه وسلم؛ وإنما الخطاب للصحابة رضوان اله عليهم ف حياته صل اله

عليه وسلم، بأنه إذا مات منهم أحد عليه ديون وحقوق فعل أقاربه أن يأتوا النب صل اله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يؤدي
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عنه ديونه، ويتبين هذا المعن من الرواية الأخرى لهذا الحديث:

هال ولسنَّ را" :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نةَ، علَمس ِبا نابٍ، عهش ناب نفقد روى البخاري (5371)، ومسلم (1619) ع

او ،َّلص فَاءكَ وتَر نَّها دِّثنْ ح؟ فَاًفَض هندَيكَ لتَر له :لاسفَي ،نالدَّي هلَيع َّفتَوالم لجبِالر َتوانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص

يننموالم نم ّتُۇف نفَم ،هِمنْفُسا نم يننموبِالْم َلونَا اا :قَال ،الفُتُوح هلَيع هال ا فَتَحفَلَم ،مِباحص َللُّوا عص :ينملسلْمل قَال

.هثَتروفَل اكَ متَر نمو ،هاوقَض َلنًا فَعيكَ دفَتَر

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نةَ، عرمع ِبا نب نمحدِ الربع نومن لفظ رواية البخاري (4781) ع

وسلَّم، ففيها:

.هلاونَا مفَا ،نتاا فَلْياعيض ونًا، ايكَ دنْ تَرفَا ...

وهذا هو المفهوم عند أهل العلم، ولذا استنبطوا من هذا الحديث أنه بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم، فإن الحاكم

والسلطان هو الذي يقوم مقام النب صل اله عليه وسلم ف قضاء ديون أموات المسلمين.

:ه تعالقال أبو المظفر ابن هبيرة رحمه ال

"وفيه من الفقه: أن الرجل إذا ترك دينا ولم يترك قضاء له، قُض من سهم الغارمين، أو الفء؛ إلا أنه ينبغ للإنسان أن لا

يتوسع ف الدين اتالا عل هذا، ولا يدَّان إلا بقدر ضرورته، ناويا للقضاء بجهده، فإن سبقه الموت وف ذمته دين لم يقضه؛

تعين قضاؤه من بيت المال" انته من "الإفصاح" (6/183).

:ه تعالوقال ابن الملقن رحمه ال

"وقوله: ( فَعلَ قَضاوه ) أي: مما يفء اله عليه، [من] الغنائم والصدقات الت أمر اله بقسمتها عل الغارمين والفقراء، وجعل

للذرية نصيبا ف الفء، وقض منه دين المسلم.

الآخرة" انته ما سلف، فإن لم يفعله وقع القصاص منهم ف ذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين علوه

من"التوضيح" (15/ 153–154).

:ه تعالرحمه ال ه القرطبوقال أبو عبد ال

"من ادانَ ف حق واجب، لفاقة وعسر، ومات ولم يترك وفاء؛ فإن اله لا يحبسه عن الجنة إن شاء اله؛ لأن عل السلطان

فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات، أو من سهم الغارمين، أو من الفء الراجع عل المسلمين. قال صل اله

.(5/415) "من"تفسير القرطب انته "(ه ورسوله، ومن ترك مالا فلورثتهال من ترك دينا أو ضياعا فعل) :عليه وسلم
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جِعنْ تَرا اهرمفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةٌ النَّبارتَتِ اما" :قَال ،بِيها نع ،مطْعم نرِ بيبج ندِ بمحهذا حديث م ومما يشير إل

الَيه، قَالَت: ارايت انْ جِىت ولَم اجِدْكَ؟ كانَّها تَقُول: الموت، قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انْ لَم تَجِدِين فَات ابا برٍ  رواه

البخاري (3659)، ومسلم (2386).

فأرشدها النب صل اله عليه وسلم بالذهاب إل أب بر رض اله عنه إن مات عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لها عليك بأن

تتوجه إل بالدعاء.

واله أعلم.


